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«من أفواه المساجين..!!»

الكـاتب : عبدالله الشويخ
تاريخ الخبر: 2016-08-25

قال لي الضابط وهو يبتسم بطريقة عسكرية جداً: لا بأس يمكنك الدخول إلى صديقك هذه
المـرة، ولكـن صـدقني إذا حـاولت تكـرار مـا فعلتـه فـي المـرة الماضيـة، فلـن أكتفـي بمصـادرة
الســجائر ســيكون عقــاب كليكمــا أكــبر بكثيــر! كــان ذلــك فــي بدايــة التســعينات حيــن كــانت أكــبر

مشكلة قانونية أو اجتماعية يمكن حلها «بحب الخشوم».

كنوع من التعاطف الثقافي كنا نحضر لصديقنا في كل زيارة عدداً من الكتب الفكرية «وهو
الأمـر الـذي نـدمنا عليـه فـي مـا بعـد»، ومجموعـة غيـر محـدودة مـن المجلات (ماجـد وميكـي
وســمير والعربــي الصــغير) وغيرهــا، لا يمكنــك إجبــار شخــص «يســتعمل» علــى حــب القــراءة إلا

في ظروف ذهبية مثل هذه.

الحق يُقال إن أفكاره وزاوية نظره إلى الأمور كانت مرعبة، وغريبة، تليق بشخص ضرب لديه
فيـوز، ولايـزال عـدد آخـر منهـا يعمـل، خـذ عنـدك هـذه النظريـة التـي قالهـا لنـا بينمـا هـو يخـرج
السجائر الملفوفة بعناية في ورق ألمنيوم من داخل أحد الساندويشات قوية الرائحة، هل
جربت سابقاً أن تدخن سجائر تم إخفاؤها في ساندويش فلافل؟ ألم أقل لكم بأنه تاب من

الماريغوانا؟!

قال لنا: انظروا إلى الفرق في التعامل مع المرأة بين الرجل الشرقي والرجل الغربي، نحن
نتعامــل معهــا بخــوف، خــوف حقيقــي، كــائن لا تعــرف ردود فعلــه، لــذا فأنــت تعتقــد أنــك لكــي
تكسبه عليك إما أن تغدق عليه بلا حدود «لم يكن مصطلح الخرفنة منتشراً في التسعينات»،
أو أن تحــاول الســيطرة عليــه، بينمــا الرجــل الغربــي يتعامــل معهــا بتلقائيــة تجعلهــا تشعــر
بالاطمئنان، ولهذا فانظروا إلى أي امرأة تدخل في نقاش أو شراء أو عمل مع ألف غريب لا
ترتبك إلا حين يدخل عليها واحد من ربعنا، بل إن بعضهن يتركن الشيلة وهناك عشرات العمال

في المنزل، ولكن حين يدق الباب تركض إلى شيلتها وهي تصرخ: صبر صبر شوي!
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نظرت وصاحبي إلى مضيفنا ونحن لا نعرف إلى أين يريد أن يصل تماماً، تشجع صاحبي فأنت
تعلم بأن مزاج «المستعملين» لا يمكن التنبؤ به، وقال له: ثم ماذا؟!

رأيت أين يخبّئ صاحبنا عود الثقاب، ولكني صدقاً لا أذكر ما هو السطح الذي حكه فيه لكي
يشتعل ويبدأ بصناعة الحلقات الشهيرة التي تعلمها في السجن، أتمنى ألا يكون قد فعل

ذلك على طريقة توم الشهيرة، أجاب وهو يصنع شعار الأولمبياد:

الأمــر مرتبــط بالتربيــة المبكــرة منــذ الصــغر، أنظــر إلــى «ديــزني» إنهــا تعطــي للقــارئ الطفــل
لديهم نموذجين أنثويين، ميني ماوس، وبطوطة كما نسميها، الأولى متفانية جداً وتقدر
«خطيبهـا» وتـدعمه، بينمـا الثانيـة سـخيفة ومتسـلطة وتحـب الموضـة، وتحتـاج إلـى أن يكـون
بطوطها قادراً على الدفع دائماً، وهكذا فإن الطفل الغربي يعرف أنماط النساء والتعامل
معهــن، ويتوقــع مــا ســيواجهه مســتقبلاً، أمــا نحــن فلــدينا «شمســة ودانــة» بيضــاء وســمراء،
وهما شقيقتان! غريبتان في جزيرة معزولة! ومعهما سلحفاة حكيمة! وببغاء ثرثار! وعنزة

محبطة! كيف يمكنني التعامل مع هذه التركيبة العجيبة!
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